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السنة 43 العدد 11851 وجوه
شكوك حول إعادة {تعويم} التسوية الرئاسية

سعد الحريري

دة
ّ
الطريق إلى {السراي} ليست معب

 رغم كل المصائب التي عانى منها رئيس 
الحكومة الأسبق وزعيم ”تيار المستقبل“ 
ســـعد الحريري، إلا أنه بات بحكم الواقع 
والاعتـــراف المحلـــي والدولي ”المرشـــح 
اللبنانية  الحكومـــة  لتـــرؤس  الطبيعي“ 
العتيدة كما أعلن بنفســـه، وهو يتحصّن 
بهذا الواقع في مقاربته لمســـألة تشـــكيل 
كما وصفهـــا الرئيس  حكومـــة ”مهمـــة“ 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون منذ استقالة 
حكومة اللون الواحد التي شكّلها حسان 
دياب عقب ما سمّي بـ”الانفجار النووي“ 
الـــذي أصـــاب العاصمـــة اللبنانية ودمّر 
مرفأها في الرابع من أغســـطس الماضي. 
لكـــن الســـؤال الكبيـــر هو هل ســـيتمكن 
التكليف؟ وفي هذه  الحريري من ”تأمين“ 
الحـــال، هل يضمن ســـهولة ”التشـــكيل“ 
وفق شروطه التي سبق أن أعلن عنها؟

ماذا كان ليفعل والدي؟

لطالمــــا ردّد الحريــــري، ابــــن الرئيس 
الراحــــل رفيــــق الحريــــري، مقولــــة “ماذا 
كان ليفعــــل والــــدي؟” لمعالجــــة المطبــــات 

السياســــية الكبيــــرة التــــي دفعتــــه تارة 
لمواجهــــة مــــن يفتــــرض أنهــــم “حلفــــاء“، 
ناهيــــك عن مواجهــــة ”الخصــــوم“، وقرّر 
الأســــبوع الماضي أن يطرح نفسه ”منقذاً“ 
تطبق  من خلال تــــرؤس حكومــــة ”مهمة“ 
الإصلاحــــات الملحــــة والضروريــــة لإنقاذ 
البــــلاد التــــي وصلــــت إلى قعــــر الهاوية، 
وتكون مؤلفة من اختصاصيين بعيداً عن 
تدخلات السياســــيين الذيــــن اعترف أنهم 
ســــبب ”الأزمات“ دون أن يســــتثني نفسه 
من المســــؤولية. هذا مــــا كان ليفعله رفيق 

الحريري.
لقــــد اغتنم الحريــــري الفرصــــة التي 
لاحــــت عقــــب إعــــلان رئيــــس الجمهورية 
ميشــــال عون تعيين موعد للاستشــــارات 
النيابيــــة الملزمــــة في الخامس عشــــر من 
الشــــهر الجاري، فرتّب ظهــــوراً تلفزيونياً 
مع الإعلامي مارســــيل غانم يوم الخميس 
الماضــــي، ليعلــــن مباشــــرة أنه ”مرشــــح 
طبيعــــي“ لترؤس حكومــــة بعدما كان كرّر 
منــــذ اســــتقالته فــــي 29 أكتوبــــر الماضي 
نتيجة ”الانتفاضة“ الشــــعبية الكبيرة أنه 
ليس مرشــــحاً لترؤس حكومة ولا يريد أن 
يعطي ”العهد“ ورقــــة إنقاذ تعوّمه وتعوّم 

سياساته.
انقطعــــت العلاقــــات بــــين الحريــــري 
والعهــــد بعدما ســــار عون وباســــيل ومن 
نحــــو اختيار دياب  خلفهمــــا ”حزب الله“ 
لتــــرؤس حكومة مــــن لون واحد، شــــكّلت 
تحدياً للمزاج الســــنّي العــــام نتيجة عدم 
له، علماً  توفّر أي دعم شعبي أو ”إفتائي“ 
أن الثنائــــي الشــــيعي ظّل حتــــى الدقيقة 
الأخيرة يردّد أن مرشحهم لترؤس حكومة 
جديدة هــــو الحريري نفســــه، لكن موقف 

الأخير الرافض دفعهم إلى دياب.
عــــن  تغاضــــى  الحريــــري  أن  غيــــر 
الخلافــــات المزمنة مع رئيــــس الجمهورية 
ومن خلفه رئيس ”التيــــار الوطني الحر“ 
جبران باســــيل، ولم يتردد في زيارة عون 
فــــي قصــــر بعبــــدا ليبحث معــــه مضمون 
المبادرة الفرنسية واستطلاع رأيه فيما إذا 
كان لا يــــزال مؤيداً لهــــا وداعياً لتنفيذها، 
كما لم يتوان عن زيارة الرئيس نبيه بري، 
الذي كان ولا يزال يؤمن بأنه لو طلب ”لبن 
العصفــــور“ لأمّنه له، فــــي محاولة لتبيان 
موقفه من المبادرة نفســــها، فبدت الأجواء 

التي سرّبت عن اللقاءين إيجابية. معروف 
أن الحريــــري كان قــــد عقــــد ما ســــمّي في 
حينه ”التسوية الرئاسية“ التي نتج عنها 
انتخاب عون رئيســــاً للجمهورية وضمان 
بقائه في الســــراي الحكومي رئيساً طيلة 
مدة العهد، غير أن ما تكشّف لاحقاً هو أن 
هذه ”التســــوية“ لم تكن ســــوى عبارة عن 
صفقــــات أبرمها الحريري مــــع ”الصهر“، 
لكن الممارســــات التــــي انتهجها باســــيل 
أخرجت الحريري عن طــــوره ودفعته إلى 
التراجــــع رويداً رويداً عن هذه التســــوية 
وصــــولاً إلى معارضــــة العهــــد و“قدحه“ 
بعبارات الفشــــل وغيرها وإعلانه ســــقوط 

هذه التسوية نهائياً.

نادي الرؤساء والدور الخفي

لكــــن بعــــد اســــتقالة ديــــاب وإطلاق 
الرئيــــس ماكرون مــــا أســــماها ”مبادرة“ 
إنقاذيــــة تنص فــــي مجمــــل بنودها على 
معالجة الشــــأن الاقتصــــادي، وجد ”نادي 
رؤساء الحكومات“ السابقين أنفسهم أمام 
التي  تحدي تسمية الشــــخصية ”السنية“ 
تمثلهم لتكليفها بتشكيل حكومة ”المهمة“ 
فوقع الخيار على ســــفير لبنان لدى ألمانيا 

الاتحادية مصطفى أديب.
وضع أديــــب لنفســــه خارطــــة طريق 
مســــتنداً إلــــى بنــــود المبــــادرة الماكرونية 
بكاملهــــا غيــــر أن العقبــــات الواحدة تلو 
الأخرى بــــدأت تظهــــر أمامه ليــــس أقلها 
عن مشــــاوراته  اســــتبعاد ”السياســــيين“ 
وتصميمــــه علــــى الإتيــــان بفريــــق عمــــل 
متخصــــص بعيداً كل البعــــد عن تدخلات 
الفرقــــاء المختلفين، فصُــــدم في بادئ الأمر 
بإصــــرار الثنائي الشــــيعي على الاحتفاظ 
بحقيبة وزارة الماليــــة، ثم تصاعد الموقف 
وصولاً إلى المطالبة بتســــمية كل الوزراء 

الشيعة.
العقبــــة الثانيــــة التــــي واجهها أديب 
كانت تشدّد الرئيس عون وفريقه بتسمية 
الــــوزراء المســــيحيين على غــــرار المطالبة 
الشــــيعية، فوجد أديب نفســــه أمام حائط 
مســــدود دفعــــه إلــــى الاعتذار عــــن إكمال 

مهمته الإنقاذية.
لكن الطامة الكبرى كانت اتهام ”نادي 
رؤســــاء الحكومــــات الســــابقين“ بأنهــــم، 
وتحديــــداً الرئيــــس الحريري، هــــم الذين 
فعلياً يشــــكلون حكومــــة أديب، وربما كان 
هــــذا الاتهام فــــي محله خصوصــــاً عندما 
بــــادر الحريــــري فــــي خطوة قد بــــدت في 
الشــــكل غير منســــقة مع ”رفاقــــه“ لكن في 
المضمــــون عكس ذلك، بأن أعلــــن في بيان 
الشــــيعة حقيبة  موافقتــــه علــــى ”منــــح“ 
الماليــــة شــــرط أن تكــــون لمــــرة ”أخيرة“، 
مشــــدداً فــــي الوقــــت عينــــه علــــى رفض 
فكــــرة حكومــــة تضم سياســــيين، لكن ذلك 
لم يدفع مســــألة التشــــكيل إلى الأمام قيد 

أنملة.
ثــــم أطل الرئيــــس الســــابق للحكومة 
نجيب ميقاتي على الإعلام ليطلق ”فكرة“ 
علــــى ما أســــماها تقوم بتشــــكيل حكومة 
”تكنوسياســــية“ تضم أربعة عشــــر وزيراً 
من الاختصاصيين وســــتة وزراء دولة من 
السياســــيين لتمثيل كافــــة الفرقاء، في ما 
بدا محاولة منه لتســــويق نفســــه كرئيس 

لحكومــــة تســــتند أساســــاً إلــــى المبادرة 
الماكرونيــــة، غيــــر أنــــه عاد لاحقــــاً وأعلن 
ترشــــيح الرئيــــس الحريــــري لتولّي هذه 
المهمــــة. بعد خروج الحريري من اجتماعه 
مــــع عون فــــي قصر بعبــــداً، تــــلا ”بياناً“ 
مكتوبــــاً محضّر ســــلفاً قال فيــــه ”قلت إن 
هدفي هو تعويم مبادرة الرئيس ماكرون، 
لأنهــــا الفرصة الوحيــــدة والأخيرة لوقف 
الانهيار وإعــــادة إعمار ما دمّــــره انفجار 
مرفأ بيــــروت“. وأضاف ”اليوم، تشــــرفت 
بلقاء فخامة الرئيس، وأبلغته أني سأرسل 
وفدا للتواصل مع جميع الكتل السياسية 
الرئيســــية للتأكد من أنها ما زالت ملتزمة 
بالكامل ببنــــود الورقة التي وافقت عليها 
ســــابقا في مطلع الشهر الماضي في قصر 
الصنوبــــر في حضور الرئيــــس ماكرون.. 
هذه هــــي الفرصة الاخيرة، هــــذه المبادرة 
الفرنســــية قائمــــة علــــى تشــــكيل حكومة 
اختصاصيين لا ينتمــــون للأحزاب، تقوم 
بإصلاحات محددة بجدول زمني محدد، لا 

يتعدى أشهرا معدودة“.
وشــــدّد الحريــــري على أنه مــــن المهم 
تكرار أن عــــدم وجود أحزاب في الحكومة 
هو لأشــــهر معــــدودة فقــــط، وتابــــع قوله 
“أي أننــــا كأحــــزاب لــــن نمــــوت، ولتنفيذ 
إصلاحات اقتصادية ماليــــة وإدارية فقط 
لا غيــــر. والجميع يعرفون الســــبب، وهو 
أن جميــــع الحكومــــات التي شــــكلت على 
الأسس التقليدية لتمثيل الأحزاب، فشلت 
بالإصلاحات، وأوصلتنــــا وأوصلت البلد 

للانهيار الكبير الذي نعيشه اليوم“.

انفضاض الحلفاء

ولم يكد الحريري يغادر 
قصر بعبدا حتى بدأت 

التعليقات حول ”البيان“ 
الذي تلاه تتوالى، 

فأشارت مصادر معنية 
إلى أن ”الحريري أسوة 

بسائر حضور اجتماعات 
قصر الصنوبر، واحد من 

الذين تعهّدوا بتسهيل 
المبادرة الفرنسية 
والالتزام بالورقة 

الإصلاحيّة، فمن الذي 
نصّبه وصياً على 

تطبيقها، وجهة مخوّلة 
بإجراء الفحوصات 

للآخرين لجهة صدقية 
التزامهم بها، خصوصاً 

أن الرئيس الفرنسي 
الذي اتهم كل السياسيين 
بخيانة تعهداتهم بصورة 

عامة، خصص الحريري 
بين الذين اتهمهم 

بالمسؤولية عن إفشال 
مبادرته، في نسختها 

الأولى الممثلة بحكومة 
كلف بتأليفها السفير 

أديب“.
وأشارت مصادر 

أخرى إلى أن حكومة 
اختصاصيين كما يحلو 

للحريري تسميتها، وخالية 

من الأحزاب لفترة ستة أشهر، كيف لها أن 
تترجم واقعيا في الوقت الذي يرأس فيه 
الحريري تياراً سياسياً واسعاً وبالتالي 
تلتصـــق به شـــخصياً صفة السياســـي، 
فهل ما يجـــوز له لا يجوز لغيـــره؟ ما لم 
يكن الحريري يتوقعه هو أن يشـــنّ عليه 
”حبيـــب القلب” كما يصفه، رئيس الحزب 

التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط هجوماً 
لاذعاً خاصة في مســـألة إرســـال وفد من 
و“إخضاعه“  لمقابلته  ”المســـتقبل“  نواب 
لفحـــص الـــدم في مـــا يتعلـــق بالمبادرة 
الماكرونية، ناهيك عن رســـم صورة قاتمة 
حـــول ”صفقة“ معينة يمكـــن أن يكون قد 
أبرمها من خلال ”جهات إقليمية ودولية“ 
مع باســـيل والعهد لكي يعود إلى رئاسة 

الحكومة.
ثم هنـــاك موقف ”الحليف“ الســـابق 
للحريري، رئيـــس حزب القوات اللبنانية 
ســـمير جعجـــع الـــذي يعارض تســـمية 
الحريـــري، أضف إلى ذلك موقف شـــارع 
”17 أكتوبر“ الذي كان وراء دفع الحريري 

إلـــى تقديم اســـتقالة حكومتـــه الأخيرة، 
فكيف ستكون طريق الحريري إلى رئاسة 
الحكومـــة معبّدة ما لم يخضع لشـــروط 
الثنائي الشيعي وشروط باسيل وبالتالي 
ســـيجد نفســـه أمام المعادلة نفسها التي 

دفعت السفير أديب إلى الاعتذار.
وفـــي الوقت الـــذي يتم فيه تســـريب 
معلومـــات حـــول العمـــل فـــي الكواليس، 
بمســـعى من رجل أعمـــال معروف، على 
جَمع الحريري وباسيل في لقاء 
سيسبق التكليف، على الأرجح، 
تبدو الشكوك حول احتمال 
إعادة تعويم التسوية 
الرئاسية في محلها، فهل 
هناك ”قبة باط“ إقليمية 
ودولية تدفع في هذا 

الاتجاه؟
في الخلاصة فإن الذي 
سيعاني أولاً وأخيراً 
هو الشعب اللبناني 
الذي ”كفر“ بكل الطبقة 
السياسية ونادى ولا 
يزال عشية الذكرى الأولى 
لانطلاق انتفاضته في 
الـ17 من أكتوبر، برحيل 
هذه الطبقة وعلى رأسها 
الحريري نفسه، المسؤول 
”جزئياً“، باعترافه 

شخصياً، عن الحالة 
المتردية التي وصلت 
إليها البلاد.
قد يتمكن الحريري 
من الحصول على 
الغالبية البرلمانية 
في الاستشارات التي 
سيجريها عون لتسمية 
رئيس مكلّف، لكن هل 
سيكون طريقه إلى 
تشكيل حكومة ”مهمة“ 
تتولى تنفيذ المشروع 
”الإنقاذي“ المستند إلى 
المبادرة الفرنسية سهلاً؟ 
الأيام القليلة المقبلة كفيلة 

بالجواب.

[ الخلافـــات المزمنـــة بين الحريري وعون لم تجعله يتردد فـــي زيارته وزيارة والرئيس بري، الذي كان ولا يزال يؤمن بأن الأخير لو طلب 
منه ”لبن العصفور“ لأمّنه له، ومن خلفه حليفه نصرالله بالطبع.

[ تســــريبات تتحدث عن عمل يجري في الكواليس، بمســــعى من رجل أعمال معروف، على جَمع الحريري وباسيل في لقاء 
سيسبق التكليف.

[  جنبلاط يشـــنّ هجوماً لاذعاً ضد الحريري فـــي هذه الأيام، رافضاً “إخضاعه“ لفحص 
الدم في ما يتعلق بالمبادرة الماكرونية.

إعلان رئيس الجمهورية عون 

تعيين موعد للاستشارات 

النيابية الملزمة في الخامس 

عشر من الشهر الجاري، 

 
ً
ب ظهورا

ّ
دفع الحريري ليرت

 مع الإعلامي مارسيل 
ً
تلفزيونيا

غانم يوم الخميس الماضي، 

ح 
ّ

ليعلن مباشرة أنه مرش

لترؤس حكومة بعدما كان 

ر منذ استقالته أنه لا يريد 
ّ
كر

أن يعطي {العهد} ورقة إنقاذ 

م سياساته
ّ
مه وتعو

ّ
تعو

{الحليف} السابق رئيس حزب 

القوات اللبنانية سمير جعجع 

يعارض تسمية الحريري، إضافة 

إلى موقف شارع {17 أكتوبر} 

الذي كان وراء دفع الحريري 

إلى تقديم استقالة حكومته 

الأخيرة، فكيف ستكون طريق 

الحريري إلى رئاسة الحكومة 

دة ما لم يخضع لشروط 
ّ
معب

الثنائي الشيعي وشروط باسيل

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

حات اقتصادية ماليــــة وإدارية فقط 
ـر. والجميع يعرفون الســــبب، وهو 
ميــــع الحكومــــات التي شــــكلت على 
س التقليدية لتمثيل الأحزاب، فشلت 
صلاحات، وأوصلتنــــا وأوصلت البلد 

يار الكبير الذي نعيشه اليوم“.

ضاض الحلفاء

لم يكد الحريري يغادر 
بعبدا حتى بدأت

يقات حول ”البيان“
تلاه تتوالى، 

رت مصادر معنية 
ن ”الحريري أسوة 

ر حضور اجتماعات 
الصنوبر، واحد من 
 تعهّدوا بتسهيل
رة الفرنسية
زام بالورقة

لاحيّة، فمن الذي 
ه وصياً على

ي

قها، وجهة مخوّلة
ء الفحوصات 

رين لجهة صدقية 
مهم بها، خصوصاً
ي لج ي

رئيس الفرنسي
اتهم كل السياسيين
نة تعهداتهم بصورة
 خصص الحريري

ذين اتهمهم
ؤولية عن إفشال 
ته، في نسختها 
الممثلة بحكومة ى
بتأليفها السفير 

.“
أشارت مصادر 

 إلى أن حكومة 
صاصيين كما يحلو 

يري تسميتها، وخالية 

ســـيجد نفســـه أمام المعادلة نفسها
دفعت السفير أديب إلى الاعتذار.
وفـــي الوقت الـــذي يتم فيه تس
معلومـــات حـــول العمـــل فـــي الكو
بمســـعى من رجل أعمـــال معروف
جَمع الحريري وباسيل في
سيسبق التكليف، على الأ
تبدو الشكوك حول اح
إعادة تعويم الت
الرئاسية في محلها
إق “قبة باط“ ” هناك
ودولية تدفع في

الاتجاه؟
في الخلاصة فإن
سيعاني أولاً و
إ ي

هو الشعب الل
بكل ا الذي ”كفر“
السياسية وناد
يزال عشية الذكرى 
لانطلاق انتفاض
من أكتوبر، ب الـ17
ر هذه الطبقة وعلى
الحريري نفسه، المس
جزئياً“، باع

ي
”

شخصياً، عن ا
ب ي يج

المتردية التي و
إليها ا
قد يتمكن الح
من الحصول
الغالبية البر
في الاستشارات
سيجريها عون لت
رئيس مكلّف، لك
سيكون طريق
تشكيل حكومة ”م
تتولى تنفيذ المش
المستن ”الإنقاذي“
المبادرة الفرنسية س

ي لإ

الأيام القليلة المقبلة
بالجواب.
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